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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

خارطة الطريق
ب? التطبيق والتمزيق

في وقت بدأت فيه أبواق الصهيونية العا:ية تعلن ان حل الصراع العربي الصهيوني، والفلسطيني
اSسرائيلي لن يتم بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتحت قيادة الرئيس ياسر عرفات، حيث ان

رض وصاية دولية،" إمكانية اSص[حات ا:طلوبة غير ممكنة، ارتفع الصوت ا:نادي بان الحل الوحيد هو 
سابان" مدير مـركز  انديك  مارتن  صهيوني  قام الـ استباقية  وفي خـطوة   fسطيني ية عـلى الفلـ ية ومدنـ أمنـ

في جاء اSع[ن  وقد  ية.  وصاية الدولـ حول الـ بإع[ن مـشروعه  نز،  هد بروكـ في معـ شرق اmوسط  اسة الـ لسيـ
يوم وقد ظـهر مـشروع14/11/2002 نـفس الـ رسميا.  بل ان تـسلم  مرة قـ ارطة الطـريق mول  يه خـ الذي نـشرت فـ  

وصاية شروع الـ في مـ جاء  وقد  شرين.  أهون الـ ارها  سطينيا باعتبـ بول بالخـارطة فلـ وكأنه محـفز للقـ انديك 
الدولية الذي أوصى به انديك ان مسؤوليات وص[حيات هذه الوصاية هي:

إدارة قوة دولية بقيادة الوwيات ا:تحدة لبناء نظام في ا:ناطق تحت سيطرة الوصاية ويشمل ذلك.1
جذور رهاب واستئـصال  Sالتي ستنـشأ للتـصدي :نظـمات ا سطينية  من الفلـ mمع أجـهزة ا العـمل 
البنية التحتية له ونزع أسلحة ا:يليشيات، ليس في إسرائيل ولكن في الدولة الفلسطينية التي تقع

مسؤولية بنائها على الوصاية الدولية.
بذل جهود في فلسطS fقامة مؤسسات سياسية وديمقراطية ومؤسسات اقتصادية شفافة وقضاء.2

مستقل وأجهزة أمنية فعالة.
وضع خطة على غرار خطة مارشال Sعادة بناء اwقتصاد الفلسطيني بحيث w تجعله يعتمد على.3

 ألف عامل في إسرائيل.120 تشغيل
وحيث ان خارطة الطريق صدرت عن اللجنة الرباعية التي تضم الى جانب الوwيات ا:تحدة كل من
تم لى ان يـ ها عـ ية بـ سلطة الوطنـ من الـ بدئي  الترحيب ا:ـ تم  قد  حدة، فـ حاد اmوروبي واmمم ا:تـ روسيا واwتـ
ـسطيني ـجانبf الفلـ ـf الـ ـرمة بـ ـيات ا:بـ ـية واwتفاقـ ـشرعية الدولـ قرارات الـ مع  ـسجم  ـعدي[ت تنـ إجراء تـ

واSسرائيلي.
تاغون ومع تركـيز اwهتـمام اmمريـكي عـلى الـحرب في الـعراق ومحـاولة كولن باول جر صهاينة البنـ
قرارات الـحرب. اw ان اmمور وصلت الى طـريق مـسدود ما يتعـلق بـ قرارات مجـلس اmمن فيـ الى اwلتزام بـ
أمام إصرار صهاينة البنتاغون على جر أمريكا إلى الحرب التي تهدف الى فرض الهيمنة اmمريكية على
ص[حية بانتزاع  بوش  قرار  ومع  هدف  هذا الـ يق  شرق اmوسط، ولتحقـ لى الـ نة اSسرائيلية عـ عالم والهيمـ الـ
حو اصف نـ الدموي العـ جراه  شد مـ وهو يـ إعادة الحـياة لخـارطة الطـريق  حاول  من مجـلس اmمن،  قرار  الـ
اسرة جارا وسمـ اما، وتـ عرب حكـ سكوت بـعض الـ رشوة لـ شكل  هذه الخـارطة ستـ مدا عـلى ان  غداد... معتـ بـ

وطموحf لركوب ا:وجة اmمريكية الغاشمة.
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وفي نفس الوقت الذي طرحت فيه خارطة الطريق بصيغتها النهائية وبعد ان بدأت السلطة الوطنية
ها وخـاصة فيـما يتعـلق بمـوقع رئـيس الوزراء ذي الـص[حيات، بدأت باتـخاذ اSجراءات ا:نـسجمة مع تفعيلـ
حكومة شارون بوضع الخارطة على حافة مقصلة التمزيق بحيث أعلن شارون ان لديه مئة نقطة اعتراض
الى  wوصو الى الكلـمات  شارون يتـجاوز تـعديل جـمل النـصوص  هذا يعـني ان  وتـعديل عـلى الخـارطة. 

 الحروف مما يجعلها خارطة للتمزيق وليس للتطبيق.

ية Sعداد شارون لجـنة فنـ ومة  فت حكـ قد كلـ شارون فـ مع خـطة  سجم  زيق ا:نهـجي ا:نـ يدا للتمـ وتأكـ
تم استبدال ها، وما يـجب ان يـضاف وكـيف يـ قة تـحدد ا:[حـظات حول الخـطة، وما يـجب ان يـشطب منـ وثيـ

النصوص، ومن ابرز ما ركزت عليه اللجنة في وثيقتها ما يلي:
ان نصوص خارطة الطريق ليست للتطبيق وw بد من التفاوض حولها لتحديد ا:فهوم ا:شترك بعيدا.1

عن الغموض وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي اwستيطان والقدس وال[جئf والدولة.-
2.( مستقلة وإنما( يطالب اwسرائيليون ان تنص الخطة على ان الدولة الفلسطينية w توصف بكونها 

( في(  wبوش و في خــطاب  ترد  لم  تتمــتع بمــزايا معيــنة للــسيادة حــيث ان كلــمة مــستقلة  بأنــها 
تصريحاته.

الدولي.3 قانون  نا الـ يس ا:قـصود هـ قانون، ولـ زايا خـاضعة للـ دولة ذات ا:ـ كون الـ ضا ان تـ وا:طـلوب أيـ
الذي تخضع له الدول ا:ستقلة، وإنما القانون اSسرائيلي الذي يجعلها اقرب الى الحكم الذاتي

منها الى اwستق[ل.
إسرائيل ليـست مـجرد تعيـf رئـيس وزراء وإنـما التخـلص.4 التي تـريدها  مفـهوم القـيادة الجـديدة 

ية ها ليـست شريكا في عملـ اسر عـرفات، التي يعتبرونـ يادة يـ نة، قـ يادة الراهـ امل من أي دور للقـ الكـ
الس[م اSسرائيلي ا:فروض على الشعب الفلسطيني.

وهم w يعتبرون ما تم إنجازه ينسجم مع ا:طلب اmمريكي حيث ان أبو مازن هو من صلب القيادة
القديمة وهو بالنسبة لياسر عرفات كما كان هارون بالنسبة :وسى عليه الس[م. حيث هو الرجل
الثاني بعد عرفات في اللجنة التنفيذية وهو في أمانة سر اللجنة ا:ركزية وهي ا:واقع التي تجعله

يمثل اwستمرار في القيادة الراهنة.
ية(.5 بالتفكـيك الـفوري للمـواقع اwستيطانية غـير القانونـ تـرفض الوثيـقة اSسرائيلية البـند الذي يـطالب 

بان) شارون  ومة  هد حكـ لى تعـ وقف عـ هذا يتـ الى ان  وتدعو  شارون  ومة  هد حكـ في عـ مت  التي أقيـ
( ناء في( قة كل ما يتعـلق بتجمـيد البـ قانون اSسرائيلي بالنـسبة للمـواقع كـما تـرفض الوثيـ تـفرض الـ

ها) إسرائيل w يمكنـ لى ان  ؤكد عـ ها وتـ ية فيـ زيادة الطبيعـ بات الـ ية متطلـ يأتي لتلبـ الذي  ا:ـستوطنات 
تجميد اwستيطان اw بعد ان تحقق هدوء طويل لسنوات وعقود وشامل على جميع الساحات.

وفيما يتعلق بالدولة ذات ا:زايا فانها لن تكون متواصلة حيث إسرائيل غير ملتزمة بتواصل إقليمي.6
يسمح لقيام دولة مستقلة غير خاضعة للقانون اSسرائيلي. وان الدولة ستكون مجموعة بند ستونات

منعزلة.
قدس.7 في الـ قت  التي أغلـ سطينية  إسرائيل ان تعـيد فـتح ا:ؤسـسات الفلـ قدس تـرفض  وبالنـسبة للـ

ية ها أسـاسا لعملـ اوسلو وملحقاتـ ية  بار اتفاقـ وهي تـرفض اعتـ يت الـشرق،  قدمتها بـ وفي مـ الـشرقية 
التفاوض بما فيها رسالة بيرز الى هولست بما يتعلق با:ؤسسات الفلسطينية في القدس.

عدم اwلتزام بكل ما يربط اmرض بالس[م أو اwنسحاب بالس[م، وإنما باmمن ومن هنا w مجال.8
وقرار مجـلس اmمن سعودية.  بادرة الـ ابل الـس[م وا:ـ بدأ اmرض مقـ حل1937 ل�شارة :ـ نى  الذي تبـ  
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.fالدولت
ترفض الوثيقة مبدأ العمل بالتوازي، وتطالب بان يقوم الجانب الفلسطيني بتنفيذ كل ما هو مطلوب.9

منه في ا:رحلة اmولى قبل اwنتقال للمرحلة الثانية وخاصة ما يتعلق بوقف جميع أشكال ا:قاومة
ها لى بنيتـ ضاء عـ سطينية والقـ يع ا:نظـمات الفلـ وحل جمـ بالتحريض،  سميه  ما تـ ووقف  سطينية  الفلـ
التحتية وجمع اmسلحة واعتقال ا:طلوبf. كل هذا قبل ان تباشر بعملية انسحاب جدي من ا:دن

وا:ناطق التي أعيد احت[لها.
ابل.10 شارون عـندما قـ مدير مكـتب  سغ[س  قة دوف فايـ إعداد الوثيـ يس اللجـنة ا:ـشرفة عـلى  أكد رئـ

كونداليزا رايس للنقاش حول خطاب الرئيس بوش اmخير حول خارطة الطريق بان إسرائيل تؤكد
لى خـطة ها عـ إضافة م[حظاتـ يع اmطراف  حق جمـ لى  قرة تـنص عـ ضرورة ان يتـضمن الخـطاب فـ

( ها. وقد جاء في خـطاب بوش ان الخـطة خـاضعة للنـقاش( تم اSع[ن عنـ خـارطة الطـريق بـعد ان يـ
).1 (وليس للتطبيق أي انها بوضوح تام خاضعة للتمزيق بدون رحمة

قوم ية ان تـ سلطة الوطنـ حاول الـ زيق الخـطة، تـ إسرائيل بتحـضيراتها لتمـ يه  قوم فـ الذي تـ الوقت  وفي 
ورقة شكل  عراق تـ ضد الـ ية الشـرسة  ية البريطانـ حرب اmمريكـ في خـضم الـ وهي  طبيق الخـطة  ها لتـ بواجبـ
الهروب من تحت ا:قصلة ومحاولة لدرء ا:فاسد وسد الذرائع أمام احتماwت مفتوحة لحكومة شارون ليس

آخرها وأخطرها الترانسفير.
عدم سطيني بـ شعب الفلـ نع الـ لن تقـ هي  شيء. فـ الى أي  قود  لن تـ واضح ان خـارطة الطـريق  من الـ
عالم التي تدعم صمود الـشعب عدوان والتـضامن مع شعوب الـ الـوقوف الى جانب الـشعب العـراقي ضد الـ
العراقي في مواجهته الباسلة. كما ان كل من يعتقد ان الحيادية في ظل العدوان او السكوت عليه ستقدم

له أمريكا وإسرائيل جائزة خارطة الطريق التي وضعت فانه واهم.

خارطة الطريق مجازفة بD أطواق

ريق أمام طـ واشنطن  في  سطينية اSسرائيلية  اوضات الفلـ أصبحت ا:فـ ندما  سنوات. وعـ بل عـشر  قـ
مسدود بسبب اSشراف اmمريكي الذي كان يمارسه الصهيوني دينس روس، وزميله مارتن انديك. رسم
شيمون بيريز طريقا للهرب من ليكودية اSدارة اwمريكية.. فكانت طريق اوسلو. وكانت ا:فاوضات السرية

. لتصل الى اتفاق حول إع[ن ا:بادئ وما تبعه من اعتراف متبادل1993 التي استمرت حتى نهاية شهر آب
بf منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، اmمر الذي ادخل الساحة الفلسطينية جميعها في دوامة
القبول والرفض. ولقد لعبت حركة فتح دورها في صياغة خطة العبور الى الوطن من خ[ل اعتباره مجازفة
اشلة وضعت الحـركة ية. ولـكي w تتـحول ا:جـازفة الى مـغامرة فـ ية والدولـ تاريخـية تفـرضها الـظروف اSقليمـ
خطة للمجازفة تتطلب ضمان أطواق للس[مة الوطنية والقومية والدولية، معتمدة على ان العبور في ا:جازفة

عام سطيني  الوطني الفلـ رها ا:جـلس  التي اقـ سطينية  شرعية الفلـ قرارات الـ الى  كز  جزائر،1988 يرتـ في الـ  
ية ية، وأخـيرا قرارات الشرعية الدولـ إضافة الى الشرعية العربـية التي أقرتـها قرارات القـمم العربـية ا:تتالـ

رقم عودة  حق الـ قراري  امة ومجـلس اmمن وخـاصة  ية العـ في الجمعـ حدة  ها اmمم ا:تـ وقرار194 التي أقرتـ  
 الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته ا:ستقلة كاملة السيادة181 التقسيم رقم

جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل.
يس س[م وخـاصة ان الرئـ حو مـسيرة الـ الدفع نـ في مـجاwت  هذه اmطواق دورا هـاما  قد لعـبت  ولـ
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كلنتون أعطى اهتماما كبيرا في إنجاح ا:سيرة منذ البداية. ولكن الرفض الصهيوني :سيرة الس[م مزق
الذي أعــطى مر  mوسيطرة الليــكود عــلى مــقــررات الكــيان الــصهيوني ا  fطواق بــعد اغتــيال رابــ mكل ا
للمعارضة الفلسطينية فرصة للطعن في صحة طريق اوسلو التي تعززت من خ[لها وقائع صهيونية على
عودة، حق الـ حو طـمس  سعي نـ حدود، والـ قدس، وتمـزيق الـ كثيف اwستيطان، وتهـويد الـ اmرض، وخـاصة تـ

وتقزيم فكرة الدولة الى ما يعادل الحكم الذاتي.
ته الـقوى ية، وتفـشي مـظاهر الفـساد السيـاسي الذي مثلـ ولـقد لـعب سوء اmداء داخل الـسلطة الوطنـ
عودة حق الـ عن  نازل  كانت تعـلو للتـ التي  ظل ا:فـاوضات، واmصوات  في  ساند اwستيطان  كانت تـ التي 
ارها قدس باعتبـ في الـ ية  عن الخـطوط الوطنـ نازل  الى التـ إضافة  صهيوني،  قاء الكـيان الـ هدد بـ باره يـ باعتـ
قوى لدى الفـصائل والـ ية  ية والدينـ استفزاز ا:ـشاعر الوطنـ في  ساهمت  ظاهر  هذه ا:ـ يع.  ية للجمـ حـقوق إلهـ

التي لم توافق على مسيرة اوسلو منذ البداية.
أبو عــمار والقــيادة كامب ديفــيد وتمـسك اmخ  في  أمام الــوفد الفلـسطيني  ومع الطــريق ا:ـسدود 
ولدعم ثوابت  شعب للحـفاظ عـلى الـ من انتفـاضة الـ بد   w كان ية.  بالثوابت الوطنـ صاحبته  التي  التاريخـية 
ا:وقف الوطني للقيادة. ولقد لعبت سياسة شارون ومن قبله باراك بمحاولة كسر اSرادة الفلسطينية دورا
في تصعيد اwنتفاضة وتأجيج روح ا:قاومة الى حد اwنتقام لضحايا اwغتياwت من القيادات، اmمر الذي
فرض حالة العسكرة العشوائية وا:ستدرَجة من قبل شارون ورؤساء أركانه، اmمر الذي أدى الى سلسلة
من التدخ[ت اmمريكية وأوراق العمل والتفاهمات والتي كانت جميعها تحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية
ضد ية  حرب الوقائـ حت عـنوان الـ ية تـ مه العدوانـ صعيد جرائـ في تـ حق  شارون الـ طي لـ تدهور اmوضاع وتعـ

أحداث عد  الذات. وخـاصة بـ اية  سبتمبر11 اSرهاب ولحمـ لى مخطـطات2001   سيطر عـ الذي  شل  عد الفـ ، وبـ
شارون لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض اwستس[م عليه.

وقد كانت حالة التردي التي وصلت إليها السلطة الوطنية من خ[ل الحصار وتدمير ا:ؤسسات بعد
ية الـس[م ياح، وإصرار شارون عـلى استمرار عدوانه تـحت ادعاء عدم وجود شريك فلـسطيني لعملـ اwجتـ
استمرار العـنف وما يـسميه قائد ا:نتـخب للـشعب الفلـسطيني محم[ إياه مـسؤولية  امل مع الـ ورفـضه التعـ
اSرهاب. ومطالبته من اSدارة اmمريكية ان تأخذ نفس ا:وقف من اmخ أبو عمار. وقد رضخ الرئيس بوش

 خطابا غامضا2002  حزيران24 لهذا الضغط في ظل تحضيره لعملية العدوان على العراق حيث ألقى في
أعلن فيه عن رؤيا إدارته بإقامة الدولة الفلسطينية ا:ستقلة القابلة للحياة الى جانب دولة إسرائيل ا�منة
سطيني باختـيار قـيادة شعب الفلـ رؤيا يتطـلب تحقيقـها ان يـقوم الـ هذه الـ حدود مـعترف بـها. وان  وضمن 

 جديدة ومختلفة وقابلة للتعايش مع الكيان الصهيوني.

مم mوروبي والـروسي وا mتدخل ا كان الـ عدوانه،  تدين  التي  من  mقرارات مجـلس ا سلة  وبـعد سلـ
من خ[ل تـشكيل اللجــنة الرباعــية بمـشاركة أميـركا وتـلك الــقوى. حد للـعدوان  وضع  في  جادا  ا:تــحدة 

وخرجت خارطة الطريق كخطة من اجل إعادة مسيرة التسوية الى مسارها الصحيح.
من م[حـظات رضه  وما تفـ ها خـطة خـارطة الطـريق  التي احـتوت عليـ من اwجحـافات  رغم  لى الـ وعـ
فلسطينية ضرورية، إw ان السلطة الوطنية حرصت ان تتعلق بهذه القشة الواهـية حتى w تخسر الجهات
من ية الفلـسطينية وتحـمي ا:ـوقف  مع الحـقوق الوطنـ عاطف  والتي تتـ ية،  نة الرباعـ في اللجـ الث[ث ا:ـشاركة 
اwستفراد اwميركي الخاضع Sدارة شارون من خ[ل مجموعة الصهاينة واSمبرياليf الجدد ا:سيطرين
تاجون، والداعf الى إعادة رسم خرائط ا:نطـقة لـصالح هيمـنة الكـيان الـصهيوني في ظل نـظام عـلى البنـ

شرق أوسطي جديد يشكل جزءا من النظام العا:ي الجديد الخاضع للهيمنة اmمريكية.
ـهاء اwنتخــابات الى حــf انتـ ـها  وطالب بتأجيلـ ـلى خــارطة الطــريق  ـقة عـ شارون ا:وافـ ورفض 
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اSسرائيلية. وبعد انتهاء اwنتخابات طالب بالتأجيل حتى نهاية الحرب العدوانية ضد العراق. ولم يستطع
ان يماطل بعد ذلك وخاصة ان السلطة الوطنية ومنظمة التحرير قد عبرت عن موافقتها على خطة خارطة
ولى mمن ا:رحـلة ا عل اmجزاء الهـامة  بل ومـارست بالفـ ها وممـارساتها،  عن تحفظاتـ الطـريق دون اSع[ن 
وخاصة ا:تعلقة باحداث تغيير في النظام اmساسي للسلطة، وتعيf رئيس وزراء ذو ص[حيات، وتشكيل
اولة وإجراء اSص[حات ال[زمة، ومحـ الداخلي الفلـسطيني  البيت  أوضاع  يب  اولة ترتـ ديدة، ومحـ ومة جـ حكـ
س[مة وطنــية وعربــية ودولــية لتــستطيع اSق[ع با:ــسيرة الــسلمية تــحت عــنوان خــارطة أطواق  اكتــشاف 

الطريق.
كان شارون قد أعلن عن تحفظه على الخارطة وبأن لديه مئة م[حظة على نصوصها. اmمر الذي
روسيا وا:جمـوعة من  له ث[ثي اللجـنة الرباعـية ا:ـكون  سترح  لم يـ ما  وهو  جذورها،  من  مزق الخـارطة  يـ
fع[ن الـرسمي عن خـارطة الطـريق وتـسليمها رسميا للطرفـSمم ا:تـحدة، وطالبوا أميـركا باmية وا اmوروبـ
الذي أعـلن الوقت  في  عدي[ت  سطيني عـلى الخـارطة دون تـ جانب الفلـ وافق الـ وقد  عدي[ت.  ها دون تـ لقبولـ
ها. وأرسل انه سيناقش الخـارطة مع الرئـيس بوش وان لديه م[حـظات عليـ كولن باول  قائه بـ عد لـ شارون بـ

مندوبه بالتعدي[ت ا:طلوبة من خ[ل م[حظاته التي اذا ما أخذت باwعتبار فانها تلغي خارطة الطريق.
عن انه أعــلن   wفي نــصوص الخــارطة إ إجراء تــعدي[ت  بوش  رفض الرئــيس  من  وعــلى الــرغم 
فرض تو لـ حق الفيـ أمر يعـني إعـطاء شارون  وهو  طبيق،  ند التـ بار عـ استعداده mخذ ا:[حـظات بعـf اwعتـ
خطته اwعتراضية على الخارطة، بحيث تلغي كل ما فيها من ايجابيات تراها السلطة الوطنية، وتكرس كل
نود خـطة توازي لبـ توازن وا:ـ طبيق ا:ـ من خ[ل التـ درءها  ية  سلطة الوطنـ حاول الـ التي تـ اسد  سلبيات وا:فـ الـ
تدخل مجـازفة خـارطة كي  س[مة لـ أطواق للـ شكل  يات يمـكن ان تـ عن ايجابـ سلطة  قد تخـلت الـ الخـارطة. لـ
عد ان مـزقت م[حـظات وشروط أطواق بـ يوم مقحـمة في دخول ا:جـازفة ب[  ها تـجد نفـسها الـ الطـريق. ولكنـ

شارون الخارطة. وفرضت سلسلة من اwشراك الخداعية والزوايا ا:فخخة على طريق جهنم.
من أخذت بعـf اwعتـبار  التي  من ا:[حـظات اmربـعة عـشر  ولى  mشارون ا لـقد نـصت م[حـظة 

اSدارة اmمريكية كما يلي:

ـحل.1 ـهدوء. يـ ـلى الـ ـتم الحــفاظ عـ ستمرارها يـ Q ـشرط ـها وكـ ـسيرة وخDلـ ـداية اVـ في بـ
ها أجـهزة قام خDلـ ية، تـ ومون بـإصDحات أمنـ مة ويقـ الفلـسطينيون أجـهزة ا'من القائـ
ـسطينية ـسلطة الفلـ ـجب عــلى الـ ـنف والتحــريض. يـ رهاب والعـ gـحارب ا  "..جــديدة تـ

".. التثقيف من اجل السDم

وتقوم هذه ا'جهزة بنشاطات حقيقية gفشال اgرهاب والعنف وذلك من خDل اعتقال.2
وتحقيق وإفشال وإعداد ا'رضية القضائية 'هداف التحقيق واVحاكمة والعقاب.

من اVــشروع وكــشرط لDنتــقال للمرحــلة الثانــية يــجب عــلى.3 ولى  في اVرحــلة ا'
ير: وشبكاتها، وجـمع ا'سلحة غـ حل منظـمات اgرهاب...  تالي  هاء الـ الفلـسطيني? إنـ

القانونية وتسليمها لطرف ثالث Qبادتها. ووقف تهريب ا'سلحة وإنتاج ا'سلحة في
مـناطق الـسلطة الفلـسطينية. واستخدام سلـسلة عملـيات إفـشال ووقف تحـريض. ولن
التي ـية  رهاب. اVخطــطات ا'منـ gـهاء محــاربة ا بدون إنـ ـقال للمرحــلة ب  ـتم اQنتـ  -يـ

طة الطـريق" إطار خريـ في  تم العـمل  ولن يـ نت وزيـني.  ستكون مخطـطات تيـ ستطبق 
باgطار التبادلي، والذي ينص على وجوب وقف إسرائيل 'عمال العنف والتحريض

". ضد الفلسطيني?
حرب أهلـية وصفة جهنمـية لـفرض  بدايتها، فـهو  كاف لـتدمير الطـريق مـنذ  وحده  هذا البـند  ان 
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ضد الــشعب رهاب الــصهيوني والتحــريض  wواستمرار ا شرعية اwحت[ل  استمرار  ظل  في  فلــسطينية 
ـلى فرض العــسكرة عـ من خ[ل  ـس[م  تدمير الـ ـلى  ـية عـ قدرته الحقيقـ شارون  ـبت  ـقد اثـ ـسطيني. لـ الفلـ
ومن خ[ل تحــويل الحــلم الفلــسطيني بالحــرية استدراج العملــيات اwستــشهادية  ومن خ[ل  اwنتفــاضة. 
واwستق[ل الى كابوس من اليأس الذي يدفع الى ا:غامرة. وهذا ما يحاول شارون ان يفرض استمراره

من خ[ل م[حظته اmولى.
اما ا:[حظة الثانية فهي ترتكز على قدرته لتعطيل الطريق في أي لحظة يشاء تحت عنوان غياب

الهدوء في ظل الصخب الذي هو قادر على اختراعه حسب النص التالي:

إطار اVــراحل..4 في  خرى  من مرحــلة ' حراز تــقدم  g شرطا سيكون  التنفــيذ الكــامل 
والشرط ا'ول gحراز التقدم هو الوقف التام ل�رهاب والعنف والتحريض. واQنتقال
من مرحـلة 'خرى يـتم فـقط بـعد تـطبيق كـامل للمرحـلة الـسابقة. والتعـامل يـكون لـيس

الـجداول الزمنـية تـستخدم كمـؤشرات" بل وفـقا لـجدول تنفـيذي.  وفـقا لـجدول زمـني 
". تعامل

ولكي يضمن التنفيذ الكامل على الطريقة اSسرائيلية ا:طلوبة فانه يدرك ان القيادة الجديدة التي
هذا الـشرط يلـغي إمكانـية التـقدم بخـطوة من قـبل ا:ؤسـسات الفلـسطينية الـشرعية أي ان  تم انتخابـها 
وبدون خــطوة اwنــسحابات w يمــكن ان يــتم ظل اwحت[ل..  في  واحدة، فاwنتخــابات w يمــكن ان تــجري 
انتـخاب قـيادة جـديدة وتـعود الطـريق الى متـاهة البيـضة والدجـاجة الى ما w نهـاية، فالنص الـواضح يغـني

عن التفسير حيث يؤكد:

إحراز تــقدم عــلى.5 إطار  في  في الــسلطة الفلــسطينية  وأخرى  إيــجاد قــيادة جــديدة 
اgصDحات السلطوية، يشكل شرطا لDنتقال للمرحلة ب، تجري انتخابات للمجلس

التشريعي الفلسطيني بعد مفاوضات مع إسرائيل وبالتنسيق معها.
وحرصا على استبعاد أطراف اللجنة الرباعية ا:تعاطفf مع الحق الفلسطيني فان شرط شارون
في الـسلطة في اSص[حات ا:دنـية  لتزام والتـقدم  wمريكـية بعملـية الرقـابة عـلى اmدارة اSان تـستفرد ا

) على ما يلي:4 (الفلسطينية حيث تنص ا:[حظة

آخر.6 يان فلـسطيني  جاد كـ هو إيـ بة  جوهر اVراقـ ية.  بإدارة امريكـ كون  بة تـ جـهات اVراقـ
صDحات اVدنــية بالــسلطة الفلــسطينية، اVراقــبة تــكون عــلى gفي ا ودراسة التــقدم 

" اقتصادية وقضائية ومالية بدون جهاز" أساس مهني فقط وفي القطاعات الرئيسية 
شامل. القرارات النوعية تبقى فقط بأيدي الطرف?.

طابع الــدولة فان  كانت اSدارة اwميركــية مــسؤولة للرقــابة عــلى إيــجاد الكــيان الفلــسطيني  واذا 
ستق[ل والكـرامة wالى الـسيادة وا سرائيلية بحـيث تفتـقر  Sسيكون خـاضعا ل�دارة ا الفلـسطينية ا:ؤقـتة 

الوطنية كما يؤكد ذلك نص ا:[حظة الخامسة كما يلي:

طابع الدولة الفلسطينية اVؤقتة يحدد في مفاوضات ب? السلطة وإسرائيل. ستوجد.7
من حدود غــير دائــمة، وتــكون الــسيادة مقــيدة والــدولة منــزوعة كلــيا  للــدولة اVؤقــتة 
السDح، وتكون الدولة مجردة من قوة عقد تحالفات وسيكون هناك استمرارا للمراقبة

اgسرائيلية على دخول وخروج ا'شخاص والبضائع وعلى ا'جواء.
بعد ان أكدت ا:[حظة السابقة تأكيد غياب حق الدولة ا:ستقلة فان ا:[حظة السادسة تؤكد إلغاء
ها ويـطالب من الفلـسطينيf التخـلي عن أكثر كاتهم التي شردوا منـ حق عودة ال[جئـf الى ديارهم وممتلـ
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الحقوق قداسة في مفهوم حقوق اSنسان. وقد نصت هذه ا:[حظة كما يلي:

التأكيد على حق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية، يحظر عودة Qجئ? فلسط? إليها،.8
ويتضمن هذا بيانا فلسطينيا بخصوص التخلي عن حق العودة.

ويأتي نص ا:[حظة السابعة متقدما حيث يجدد ان تكون ا:[حظة اmخيرة mنها تطالب بوضع حد
ـهاء ا:ــسيرة. وتــنص ا:[حــظة الثامــنة عــلى ان من خ[ل إنـ ـهاء الــصراع  يــتم التــوصل( للمــطالب وإنـ

رؤية أساس  من الطرفـ? وعـلى  اشرة  اوضات اVبـ فاق واVفـ من خDل اQتـ للتـسوية اVـستقبلية 
.خطاب بوش)

اما ا:[حظة التاسعة فهي تحاول استباق تصفية قضايا الحل النهائي ا:تبقية وهي قضية القدس
واwستيطان من خ[ل ارتباطها با:[حظة العاشرة التي تطالب بإلغاء أي تنازل لقرارات الشرعية الدولية

 اللذين لهما تفسيرا خاصا لدى شارون وكيانه338 ،242 أو أي قرارات أخرى وتركز على توظيف القرارين
العنصري. وتنص ا:[حظتf التاسعة والعاشرة كما يلي:

لن تـجري.9 ذلك  ضمن  ومن  لن يـوجد أي تـناول للقـضايا اVتعلـقة بالتـسوية الدائـمة. 
واقع" استثناء تجمـيد اQستيطان واVـ بـ ية  في الـضفة الغربـ حول اQستيطان  مداوQت 

أخرى يــكون" في الــقدس أو أي قــضية  غــير القانونــية ومــكان الــسلطة ومؤســساتها 
جوهرها متعلقا بالتسوية الدائمة.

أخرى.10 قرارات  ية أو أي  قرارات دولـ ناول لـ غاء أي تـ بادرة1397 إلـ بادرة الـسعودية واVـ  واVـ
ذاتي وهي تـسوية حـكم  كز،  التي ترتـ يروت الـسنوية  في بـ ها  تم تبنيـ التي  ية   –العربـ

قرارات ناول فيـجب ان يـكون فـقط لـ اما التـ صDحياته من نفـسه.   ويـكون338 ،242 يـأخذ 
التناول فقط كتوجه gجراء مفاوضات في اVستقبل حول التسوية الدائمة.

ـية.11 ـضايا الداخلـ في القـ ـاشر  ـشكل مبـ ـتدخل بـ ـشرة الـ ـحاول اDVحــظة الحــادية العـ وتـ
ما رضاها عـلى  ربط  دستور والقـضاء، وتـ وضع الـ ها  ما فيـ ل�صDحات الفلـسطينية بـ

يجري كشرط Qستمرار دفع عائدات أموال الضرائب.
ـس[م. ف[ ـحو الـ ـية نـ ـيل أي إمكانـ ـحور تعطـ ـشك[ن مـ ـية يـ ـضايا اmمنـ ـظل جــيش اwحت[ل والقـ ويـ

لول الى خـطوط أيـ وجود2000 انـسحاب  ظل  في  قه  الذي w يمـكن تحقيـ تام  هدوء الـ ما يـسمونه الـ فرض  بل   قـ
ـسطينية ـية الفلـ قات الطبيعـ ـعودة للع[ اما الـ ـاومة اwحت[ل.  ـطبيعي :قـ بالحق الـ هذا يــمس  اwحت[ل wن 
اSسرائيلية فان م[حظة شارون الرابعة عشرة واmخيرة تطالب الدول العربية بمجرد إدانة اSرهاب وعدم
ـصت وقد نـ ـناني.  ـسوري واللبـ خرى الـ mـية ا ـسارات العربـ مع ا:ـ ـسطيني  ـسار الفلـ قة للمـ فرض أي ع[

ا:[حظات الث[ث اmخيرة كما يلي:

 سيكون مرتبطا بتنفيذ ما ذكر2000 انتشار الجيش اgسرائيلي في خطوط أيلول عام.12
قرة "4 (في الفـ الهدوء التام ويتم ذلك في إطار تغيرات يستوجبها طابع الظروف"  ( 

إعادة ذلك. ويــتم التأكــيد عــلى  في أعــقاب  وجدت  التي  واQحتيــاجات الجــديدة 
 وليس بناء على ميزان القوى اVيداني كما2000 الصDحيات اVدنية كما كانت عليه عام

سيكون عليه في حينه.

ـسطينية Vجــراها.13 إعادة الحــياة الفلـ سيتم  سرائيلية  gـية ا ـاجات ا'منـ ـقا لDحتيـ وفـ
طبيعي تـقدم ا'وضاع اQقتـصادية، تنمـية العDقات التجـارية وتـشجيع ومـساعدة: الـ
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ولن يـوجد أي تـناول لتقـرير مـجدد كوثيـقة أسـاسية اVؤسـسات اgنـسانية اVعـروفة. 
 ملزمة.

سار.14 جاد عDقة بـ? اVـ تم إيـ ولن يـ استنكار اgرهاب.  من خDل  ساعد  ية تـ الدول العربـ
" ". السوري اللبناني )2 – (الفلسطيني واVسارات ا'خرى 

 حول ا:[حظات اwسرائيلية حقيقة23/5/2003وقد اكد البيان ا:شترك الذي اصدره باول ورايس يوم
موقف ادارة بوش تجاه خارطة الطريق حيث جا ء فيه:

وستأخذها" ية  خاوف حقيقـ هذه ا:ـ في أن  الرأي  ومة اSسرائيلية  شارك الحكـ حدة تـ أن الوwيات ا:تـ
)3 (في اwعتبار بشكل كامل وجدي أثناء تطبيق خريطة الطريق"

عندما قرر شارون ان يضرب خارطة الطريق بعرض الحائط والدخول في خطة فك اwشتباك جاء
) في نيتي ان أطرح على الحكومة: موقف بوش مرحبا بعد ان تسلم رسالة شارون التي تضمنت ما نصه 

والكنيست للمصادقة خطة أمنية اسرائيلية لفك ارتباط عن الفلسطينيf. وتفاصيل الخطة ستكون خروج:
قوات الجيش اwسرائيلي وا:ستوطنf اليهود من قطاع غزة، باستثناء محور في[دلفيا وبوسع سكان قطاع
غزة ان يديروا من ا�ن فصاعدا حياتهم بأنفسهم. وفض[ عن ذلك، فان اسرائيل ستخلي اربع مستوطنات

» ( في الخـطوط( يا جـديدا  شارا أمنـ شر انتـ الجـيش اwسرائيلي سينتـ ية  ضفة الغربـ الـ سامرة  هودا والـ في يـ
الناشئة على اwرض، وبشكل يسهل جدا على اسرائيل احتياجاتها اmمنية. وستستكمل اسرائيل بسرعة
اقامة جدار الفصل كوسيلة اخرى :نع اwرهاب. وآمل ان تكون في ا:ستقبل امكانية لفتح معابر الحدود

«. بf مناطق السلطة الفلسطينية واwردن ومصر، وبعد ذلك معابر منظمة في البحر والجو
اسرائيل تؤيد خطة اعادة بناء دولية واسعة النطاق لقطاع غزة وخطة لتطوير النقب في اسرائيل.
وستسهل اسرائيل على السكان الفلسطينيf قدر اwمكان في ا:واضيع اwقتصادية، واwنسانية وفي حرية
فان اوضات،  في ا:فـ شريكا  ونوا  سطينيون ليكـ عود الفلـ ظروف ويـ ندما تنـضج الـ ستقبل، عـ وفي ا:ـ الحـركة. 
عد اwستكمال قط بـ وذلك فـ طة الطـريق،  أساس خريـ اوضات عـلى  ستكون مـستعدة wستئناف ا:فـ اسرائيل 
التام للتعهدات الفلسطينية في الفصل اwول من الخريطة، وعلى رأسها حل منظمات اwرهاب واستكمال
اwص[حات. واسرائيل ترى في الخطوات التي اتخذتها إيفاء نهائيا وتاما wلتزاماتها بموجب هذا الفصل.

» راحل ا:فـصلة: يذ ا:ـ عد تنفـ الوزراء، بـ سيدي رئـيس  قول  رسالته لتـ أما الرئـيس اwميـركي فـجاءت 
wيات ا:تحدة ترى في ذلك استكماwفي الخطة التاريخية التي تطرحها على الشعب في اسرائيل، فان الو

لكل التعهدات اwسرائيلية بموجب خريطة الطريق.
والوwيات ا:تحدة مع اwمم ا:تحدة، اwتحاد اwوروبي وروسيا، ترى في الخطوة اwسرائيلية خطوة

تاريخية، مهمة وايجابية على طريق استئناف ا:فاوضات وفقا لرؤية الرئيس وخريطة الطريق.
ان الوwيات ا:تحدة تشدد على ان كل مفاوضات في ا:ستقبل لن تنفذ إw بموجب خريطة الطريق«

في من الخريــطة. والــحل  في الفــصل اwول  عاتقهم  وسيتعf عـلى الفلــسطينيf أوw تنفــيذ ا:لــقى عـلى 
التسوية الدائمة ا:ستقبلية سيقوم على أساس نموذج دولتf للشعبf. وبنفس الطريقة التي استوعبت فيها
دولة اسرائيل ال[جئf اليهود الكثيرين ممن وصلوا اليها بعد قيامها، هكذا يكون بوسع الدولة الفلسطينية

.fالفلسطيني fا:ستقلة، حينما تقوم، ان تستوعب ال[جئ
التـسوية الدائـمة، التي ستقام في اطـارها الـدولة الفلـسطينية، لن تتـضمن انـسحابا اسرائيليا الى
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وستأخذ بالحــسبان الــوضع الــقائم عــلى اwرض، التغيــيرات الديمغرافــية1949 خــطوط الهــدنة للــعام  ،
وفي سها  عن نفـ الدفاع  في  اسرائيل  حق  بول  واصل قـ حدة تـ ية wسرائيل. الوwيات ا:تـ اجات اmمنـ واwحتيـ

).4 (مكافحة اwرهاب في كل مكان يمارس هذا فيه تجاهها)

ند ها بجـدية عـ ية التي ستتعامل معـ بار من اSدارة اwميركـ هذه ا:[حـظات التي أـُخذت بعـf اwعتـ بـ
س[مة أطواق الـ من  الى مجـازفة دون امت[ك أي  اهة خـارطة الطـريق  في متـ ندخل  نا  عترف انـ طبيق، نـ التـ
يات امام ا:عطـ وقوف  نا الـ فان عليـ كة  الى التهلـ قي بنفـسه  كون كـمن يلـ ية. ولـكي w نـ ية والدولـ ية والعربـ الوطنـ
الجديدة في العالم. وعدم التسرع الذي يدفعنا للوقوع في الشراك ا:نصوبة لنا. ومن هنا فان أول طوق
مار ثابرة. وعدم اSسراع في جـني أي من الثـ س[مة wبد من استخدامه.. هو طوق الـصبر والـصمود وا:ـ
الخـادعة ا:ـسمومة.. فالـوضع الداخلي لحـركة فـتح التي تـشكل في هذه ا:رحـلة وكـما كانت سابقا القـيادة
ها اللجـنة ها ان تـضع الخـطة التي أقرتـ تائج ا:ـستقبلية، wبد لـ ا:نتـقدة وا:ـسؤولة عن ايجابـيات وسلبيات النـ

ا:ركزية موضع التنفيذ في ا:جاwت ا:ختلفة.
الذهب الدقيق وبمـيزان  تأني والتعـامل  من الـ خداع. wبد  حو الـ قدرة عـلى تحـاشي اwندفاع نـ وبالـ
ية، التي تـفرض عـلى جمـيع اmطراف وفي مـقدمتها الـسلطة الفلـسطيني الـخالص مع قـضية الـوحدة الوطنـ
الدم ـداية ان  مازن مــنذ البـ أبو  حدد رئيــسها اwخ  التي  ـية والحكــومة الجــديدة ومنظــمة التحــرير  الوطنـ
الفلسطيني محظور وخط احمر. وان الحوار الوطني الشامل ا:ستمر مهما طال هو طريقنا للوصول الى

درء ا:فاسد أوw على طريق جلب ا:نافع ثانيا.
كما ان تفعيل طوق الس[مة الوطني والقومي يتطلب تفعيل دور اللجنة التنفيذية وعدم الرضوخ الى
انه ثاني أكــسيد الكــربون اwمريــكي عــلى  التي تتنــفس فيــها اmنظــمة ا:هــزومة  حــالة النــكوص العــربي 

.fأوكسج
ان الواقع الدولي ا:تعاطف وا:ؤيد لشعبنا يشكل أهم أطواق الس[مة التي يمكن تعديلها في هذه
ا:رحلة. وحتى w تكون ا:جازفة ب[ أطواق عبر خارطة الطريق ا:شبوهة wبد من خلق أطواق س[مة وطنية

وعربية ودولية تعبد لنا طريق فلسطf الى الحرية واwستق[ل.
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